92 ¥ 


O mas © 


الحمد لله على سبوغ نعمائه» وترادف لطفه وآلائه. والصلاة والسلام على 
نبینا محمد خاتم رسله وأنبيائه» وعلى آله وصحبه وأوليائه» أما بعد: 


فان شأن القلب شأَنْ عظيم؛ خلت للسفر إلى الله تعالى ومحبته والإقبال 
عليه» وهو موضع نظره سبحانه. ووعاء التقوى والعقل» ومحل الابتلاء 
والتمحيص» وموطن الذكر والغفلة» والأصل أن ما يقوم به من أعمالٍ آهم مما 
يقوم بالجوارح؛ إذ هو ملك الأعضای والعبودية عليه أولاء وعليها تبعَاء 
وبصلاحه تصلح» وبفساده تفسد إذا استنار استنارت» وإذا أظلم أظلمت. 


إن للقلوب أحوالا ودخائل» وأسرارا وعجائب؛ فهي تبصر وتعمى» وتصح 
وتمرض. وتحيا وتموت» وتبيض وتسود وتستقيم وتزيغ» وتتطهر وتتنجس» 
وتنشرح وتضیق» وتلين وتغلظ» وتثبت وتتقلب» وتغتني وتفتقر» وتأتلف 
وتتنافر ! 

كما أن لها مؤثرات تؤثر فيهاء وأقفالا وأكنة تجعل عليهاء وقد يُختم عليها 
ويُطبع.. في مقامات ومباحث» ومسائل وأحكام يعر إحصاؤهاء مع جليل 


4. 


قدرها. 


ولبس یخفی آن «فقه القلوب» وآحوالها واحکامها: رهه رفيعة فة 
فمباحثه كريمة شريفة» وفوائده جليلة لطيفة» وحري بکل مسلم یسعی للنجاة أن 


يكون ذا عناية به؛ لشدة حاجته إليه؛ إذ مدار السعادة والشقاوة على استقامة 


وقد يسر الله سبحانه في هذه الاوراق جمع قطرة من بحرهاء وشذرة من 
عقود درزها. 


آردت ہا أن تكون ذكرى لى -ولمن شاء ال وسببًا لإيقاظ القلب من 
غفلته» وأن يُراعى حق رعايته. 


فليس أنفع للعبد من أن يكون قلبه حًا زكياه لیا صحيًا؛ فهذا -ومقلب 


القلوب- عَلَمُ نجاته» وعنوان ساو 


(۱) تنبيه: تحسن الاشارة إلى أن القلب يُطلق وراد به معنيان: 
الأول: القلب الحِسّيء وهو العضو المعروف؛ أعني: العضو اللحمي الصنوبري الشكل» 
المودع في الجانب الأيسر من الصدرء وهو العضو الرئيس في الجسم؛ لانه المضخة التي 
تمده بالدم. 
ولا يختص بالانسان؛ بل حتى الحيوان له قلبٌ ذا المعنى. 
والقلب بهذا المعنى هو ما يبحث في شؤونه الأطباء وعلماء التشريح ونحوهم. 
الثاني: القلب المعنوي وقد عبّر عنه بأنه: لطيفة ربانية روحانية» لها بالقلب الحسي تعلق 
واتصالء الله أعلم بکیفیته. ۱ 
وهذه اللطيفة (القلب المعنوي) هي حقيقة الإنسانية -أي أنه بها كان الإنسان إنسانًا- 
وبها يستعد لاستقبال الأوامر واجتناب الزواجر» وهي منبع الأخلاق المرضيّة والاحوال 
الرديّة. 
انظر: التبيان في أيمان القرآن ۰1۲ والرد على الشاذلي ۰۱۲4 ومجموع الفتاوى 
۹ ومختصر الفتاوى المصرية ۰۱۰۰ وتفسير الالوسی .٠١۷/١‏ 
وهذا المعنى هو المراد بالقلب في هذا البحث» بل وفيما بویت رمات 


64 هسب كع 
وقد رأيت أن آجعل المادة العلمية في قواعد عشر -لیسهل حفظها- یتبعها 
شرح وتفصیل موجز متوخیا -في الاستدلال- إيرادَ ما ثبت من الأحاديث. 


وجل ما ههنا مستفاد من کلام الأئمة: ابن تيمية وابن القیم» ثم ابن رجب؛ 
بنَصّه أو بمعناه. 
والله تعالی المسئول أن یجعلها مباركة نافعة مقبولة عنده» وآن یدخر 
لجامعها وقارتها الأجر یوم لقائه» وأن تکون حجة لهما لا علیهما. 
والحمد له رب العالمین. 


العلماء إذا تعلق الکلام به مدحًا أو ذماء أو من حیث بیان حياته ومرضه» وصلاحه وفساده 


القاعر 2 الأ و لول : 
زكاةٌ القلب مثل نماء البدن(۱ 


الزكاة في اللغة: النماء والزيادة في الصلاح» یقال: زکا الشيء ادا نما في 
الصلاح؛ فالقلب یحتاج أن یتربی فینمو ويزيد حتی یکمل ویصلح ویفلح كما 
يحتاج البدن أن يُربّى بالاغذية المصلحة له» وکثیر من الناس یسعون لیلهم 
ونهارهم في العناية بأبدانهم واصلاحها وتغذيتها ودفع الافات والأمراض عنها؛ 
وربما قطعوا في هذا المفازات وأنفقوا الاموال الطائلة -وهذا لا حرج فيه شرعا 
شرعا-؛ إلا أن الموسف أ: نهم لا پبذلون بعض هذا الجهد في العناية بقلوبهم 
وتغذيتها وإصلاحها والسعي في شفائها من أمراضهاء مع أن شأنها أعظم؛ فإنها 
محل نظر ربهم» وعليها مدار سعادتهم أو شقائهم؛ قال سبحانه: قد أفلم من 
رها اہ وقد اب من مها 4 [الشمس:۰-۹ ۱ وقال النبي يَ: «إن الله لا ينظر 
إلى آجسادکم ولا إلى صورکم. ولکن ینظر إلى قلوبکم -وآشار بأصابعه إلى 


فک یت 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۰47/۱۰ إغاثة اللهفان ٤۹-٤٦ /١‏ . 
(۲) آخرجه مسلم (2075). قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "ومعلومٌ أنه لم ينف نظر الادراك؛ 
لکن نظر المحبة". الاستقامة 4۲9/۱ ومثله في الفوائد لابن القیم ۰۱۸۵ 
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EN eba 
مثل مَعْصِيَةٍ اللو وَمَا كرما 7 وأسعدها مل طَاعَةٍ الو قال تعالى:‎ 
کی وسعت کل نز ماگنه لت یود ریوک ین‎ 
. 45 [العراف:۲ ۱۵ ] فالز کاة 7 حكن سام عن انق عباس والحسن قل‎ 
. العمل بما يزگي النفس ويطهّرهاء وهو طاعة الله ورسوله كل‎ 


0 والناس ۳3 القيامة اثنان: مجرم م أو متزك؛ قال تعالی: رن 1 
7 ید وج وا اتيك توليك کم 
بت جت عن رين نه ار یری قبا وف جرا من رک 4 [طه: 


إذا علم هذا: تبين أهمية هذا الموضوع وشدة الحاجة إلى العناية به» فان 
الاي يفاح ال No‏ انها 1 که رید كنا تفلي 
البدة يها تشه وريس ولا كان اليادلة! 

ولا بد مع ذلك من منع ما يضره؛ فالتزكية وَإن كان َضلهّا النَمَاء وَالْبركة 
و تما تحصل بارال الم فالتزكية تجمع بين الأمرين: زيادة الخير 
وإزالة الشر. 

فالمعاصي بِمَنْزِلّة الاخلاط الرَّدِيئّة في البدن والدغل في الزَّرْع؛ فاذا تخلص 
البدن من الأخلاط الرَّدِيئّة: نما وصمًّ؛ فکذلك القلب؛ إذا جانب الذنوب أو 
تاب منها: كان استفراغا من تخلیطاته» فتخلصت قوة القلب وارادته للخير» 


(۱) انظر: تفسیر الطبري ۱۰/ ۰4۸۷ وزاد المسیر ۲/ ۰۱۲۰ 


اد 22 )2 
فاستراح من الجواذب الفاسدة. 

ی زكاة القلب إذن إلا بعد طهارته! وتأمل في هذا قوله تعالى: 
قل ینوت يسوا ین تدهم وَحَْظوأ وه ذلك ارگ کم 4 [النور:۳۰] 
سس م 

قال بعض العلماء: الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد؛ فكما لا يجد الجسد 
لذة الطعام مع السَقَم؛ فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا. 

وليعلم العبد أنه لا زكاة لقلبه وروحه -مهما اجتهد- إلا بتفضل الكريم 
سبحانه؛ فهو القائل : ولا سل له CE‏ وكين لعي بدا ولكن انبرق 


ص ل 


من سا 4 [النور: ۱ فلا مفلح إلا من زكاه ربه» فالله هو المزکي ومن ذكأة 
فهو المتزكي» ؛ فلیلجاً العبد إليه» وليصدق في الطلب؛ وليبشر بفضله» فسيفتح 
له من رحمته. 

وقد كان من دعاء النبي يل «اللهم آت نفسي تقواهاء وزکُها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليها ومولاها»۲. 

ولیعلم أيضا أن أعظم ما يتغذى به القلب ويقوى: التوحيد والصلاة. 

© أما التوحيد: فهو الحبل الأوثق والسبب الاعظم لتزكية القلوب ونمائها؛ 


ا 2 


قال تعالى: دامح سرك [الأعلى:4 ۰۲۱ أي: تطهر عن الشرك وقال لا إله إلا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۲۲). 


OC تسس‎ © 


الله وآمن وا 


| یتک رز نت [النازعات اه ؛ -۱۹]؛ فلا تزكية ولا طهارة إلا 
بالتوحيد» والضد بالضد. قال تعالى: نما مرت مج 4 [التوبة:۲۸] ۰ وقال 


4 


تعالى: فل تما آنا بتر نلک بو E‏ إله وجك فا مو اكد 


ات میڈ اشر © آل لد التسكدة تخر بای ف كيزية > 
[فصلت:07-5]» قال أكثر المفسرين: الزكاة في هذه e‏ اوح وفیها 
يقول ابن عباس ً6 : «هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله" "؛ فإن التوحيد 
يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق سبحانه من القلب وإثبات إلهيته» وذلك 
طهارته» وهو أصل كل زكاة ونماء. 
فان التفس لیس لَهَا نجاة ولا سَعَادَة ولا كمال لا أن يكون الله وَحده 
محبوبها ومعبودها؛ لا أحب إِلَيْهَا مك ولا آثر عندها من مرضاته والتقرب إِلَيْه. 
9 وآما الصلاه: ذ فهي أعظم آسباب زكاة القلب بعد التوحید؛ فهي قوت 
القلوب» وسبب صلاحها وكمالهاء هذا إذا كانت صلاةً ذات خشوع مُوْداةً 
علی الوجه المرضي. ۱ 
(۱) وهو قول جماعة من السلف في الآية؛ کابن عباس وعکرمة وعطاء وغیرهم. انظر: تفسیر 


الطبري ۰۳۱۹/۲ وتفسیر السمعاني ۰۲۱۰/۲ وتفسیر البغوي ۸/ 40۲ وزاد المسیر 
FFE‏ 


(۲) انظر: إغاثة اللهفان ۱. وانظر أيضا: مجموع فتاوى ابن تيمية ۷/ ۲۹۹. 
(۳) تفسير الطبري ۳۷۹/۲۲. 


وإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير جدا من الاکل؛ فالقلب لا يقتات بصلاة 


تنقر نقرا! بل لا بد من صلاء تامة تقیت القلوب» وما أقل من یتنبه إلى هذا! 


إن الصلاة التی تغذي القلب -حقا- هی صلاة حاضر القلب. المقبل على 
ربه في صلاته الذي قد آشعر قلبّه عظمة من هو واقف بين يديه» فامتلاً من 
هیبته» وذلّت عنقه له واستحیا منه أن يُقبل على غيره أو يلعف عنه. 

ابا اة التي اجتهد صاحبها في تکمیل حشوعها وشروطها وآرکانها 

0 إنبا الصالاة التي أضحت قرة عینه ونعیم روحه وجنة قلبه ومستراحه في 
الدنياء فلا یزال كأنه في سجن وضیق حتی يدخل فیها فیستریح بهاء لا منها. 

۵ والخلاصة المستفادة من هذه القاعدة: أنه إذا علم أن القلب بحاجة إلى 
أن پربّی بالغذاء الروحي الإيماني كما یحتاج البدن إلى أن يُربى بالغذاء الحسي 
المادي» وآن الحاجة إلى زكاة القلب آعظم من الحاجة إلى زكاة البدن: 
فالمتعین إذن أن تکون تزكية القلب نصب عين کل من يريد نجاة نفسه 
وسعاتها؛ فکما أنه لا يغفل أو ینسی أن یتناول وجبة -بل وجبات- طعامه التی 
تقوت بدنه یومیا؛ فعلیه أن لا يغفل ولا ینسی أن يتناول ما یقیت قلبه ویزکیه 
يومياء بتحصیل الخيرء وإزالة الشر والتوبة منه. 

© ولیکن على ذكر: أن السعادة في التزكية» والشقاوة في التدسية؛ قَأفلم 
من رها ود اب س دسا 4 [الشمس: .]١٠١-9‏ 
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۱ الماعر ه المائيمَ: 


القلب إذا امتلاً بشيء لم يبق فيه متسع لغیره(۱ 


القلب لیس له إلا وجهة واحدة؛ فإذا مال إلى جهة لم يمل إلى غيرهاء قال 
تعالی: ‏ مَاجَعَلَ له رل من فلب فى جوفهء 4 [الأحزاب: 4 ]. 
فبقدر ما يدخل القلب من هم وإرادةٍ وخب: یخرج منه همٌ وإرادة وخب 
يقابله» فهو انا واحد والأشربة متعددة» فأيّ شراب ملآه لم يبق فيه موضع 
لغیره» وانما يمتلئ الإناءٌ بأعلى الأشربة إذا صادفه خاليًء فأما إذا صادفه ممتلثا 
من غيره لم يساكنه حتى يخرج ما فيه ثم يسكن موضعه. 
فما صاحِبٌ اللَطواف يعمرٌ منهلا ورَبعَاء ذا لم يخل ربا وم نهلا 
وعليه؛ فليس للعبد قلبان يطيع الله ويتبع أمره ويتوكل عليه بأحدهما والآخر 
لغيره؛ بل ما ثم إلا قلبٌ واحد؛ فان لم يُفْرِدْ بالتوكل والمحبة والتقوى ربّه؛ وإلا 
انصرف إلى غيره. 
فإذا كان القلب مشغولا بالله عاقلا للحق متفكرا في العلم المقرّب إليه: فقد 
وضع في موضعه؛ لأنه لم يُخلق إلا لهذاء أما إذا لم يُصرف إلى معرفة الله ولم يع 


)۱( انظر: مدارج السالكين /Y 0۷1/١‏ 4 وروضة المحبين «TAA‏ وطريق الهجرتين 
۸ وشفاء العلیل ۰۱۰۷ وجامع المسائل لابن تيمية - المجموعة السابعة ۱/ ۰۱۹۲ 


الحق فقد نسي ربه» فلم يوضع في موضعه؛ بل هو ضائع ! 

وهو مع ذلك ليس فارغا ولا خاليا؛ بل لا يزال في أودية الأفكار وأقطار 
الأماني» وهذا من العجب! فسبحان ربنا العزيز الحكيم. 

وإنما تتکشف للانسان هذه الحال عند رجوعه إلى الحق؛ إما في الدنيا عند 
الإنابة» أو عند المنقلب إلى الآخرة؛ فيرى سوء الحال التي كان عليهاء وكيف 
كان قلبه ضالا عن الحق. 

والخلاصة: أن ما سوى الحق باطل؛ فإذا لم يوضع القلب في الحق؛ لم يبق 
إلا الباطل. 

فالقلب إذا كان مقبلا على الحق والعلم والذكر معرضا عن غير ذلك: كان 
على الحنيفية ملة إبراهيم 2+ فان التّف: هو الیل عن الشيء بالاقبال على 
آخر؛ فالدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه» وصاحبه 
هو معمور القلب بالعبودية» طاهرٌ القلب عن سَفساف الأخلاق» من صار عبدا 
محضا لربه» بروحه وقلبه» وعقله وجوارحه؛ فان تكلم فبالله» وان نطق فعن الله 
وإن عمل فبأمر الله» فهو في كل حال وحين: لله وباله. 


>] وينبغي التنبه ههنا إلى آمرین : 

9 الأول: أنه لمّا كان القلب محلا للمعرفة والقصد والمحبة والانابق 
وكانت هذه الأشياء نما تدخل في القلب إذا اتسع لها؛ فإذا أراد الله هداية عبده: 
وسّع صدرّه وشرّحه. فدخلت فيه وسکتته» وإذا آراد ضلاله: ضبُق صدره 
وآحرجه فلم يجد محلا يدخل فيه فيعدل عنه ولا يساكنه. 


GO mam © 

وكل إناء ي ضاق به» وكلما أفرغ فيه الشيء ء ضاق» إلا 

القلب اللین؛ فكلما أفرغ فیه الایمان والعلمٌ: اتسع وانفسح. وهذا من آيات 
قدرة ربنا تعالی. 


فشرحٌ القلب والصدر من أَجَلٌ انعم وتضبیقه من أعظم النقم! 


إن القلب للعلم والایمان کالاناء للماء والوعاء للعسل. والوادي للسیل» 
كما قال تعالی: ۲ أَنَرَلَ من اس 2 ات یبدا 4 [الرعد: ۰۲۱۷ وکما قال 
النبي کيا ال ما بعش ل به م الهدى والعلم کل غيث أصاب رش 
فكانت منها طائفة 2 طيبة» قبلت الماء؛ فأنبتت ت الكلاً والعشب الکیر »۲ الحديث. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بلغنا عن بعض السلف قال: «القلوب آنية الله 
في أرضه. نأحبّها إلى الله تعالى: آرقها وأصفاها». وهذا ميل حسر؛ فان القلب 
إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيراء ورسخ العلم فيه وثبت وآثر» وان 
كان قاسيا غليظا كان قبوله للعلم صعبا عسيراء ولا بد مع ذلك أن يكون زكيا 
صافيا سليما حتى يزكوّ فيه العلم ويثمرٌ ثمرا طيباء وإلا فلو قبل العلم وكان فيه 
قن وی اسك ذلك العلم وكان كالدغل في الزرع؛ إن لم يمنع الحخب من 
أن ینبت؛ منعه من أن يزكو ويطيب» وهذا بیّن لأولي الأبصار»”". 


(۱) أخرجه البخاري ٩‏ ۰۷ ومسلم ۰۲۲۸۲ واللفظ له. 
(۲) الفتاوى /٩‏ ۳۱۵. 


9 الثاني: أنه متى وَجّه الإنسان همّه إلى شیء: كان له منه حجابٌ عن 


غیره. 

فالقلب إذا انصرف إلى شىء انصرف عما سواه» بحسب قوة انجذابه إلى 
هذا واعراضه عن هدا. 

فإذا شغل بشیء من فتن الدنیا وشهوات النفس فاستولی على قلبه؛ فهو 
حينها قد ضيّع حقه» وفاته النظر فیما ینفعه؛ فهو في هذه الحال کالعین الناظرة 
إلى وجه الأرض؛ لا یمکنها أن تری ما آمامها» أو العين التی فیها قذی لا یمکنها 
رژية الاشیاء. 

فمن أؤاة صفاء قلبه وصلاحه فلیوثر الله على شُهّرّته» فان القلرت المتعاقة 
بالشهوات والشبهات محجوبة عن آله بقدر تعلقهّا چا. 
2 8 ۳ ور تن 
غيره: فزاوية من قلبه مشغولة بغيره! 

فبقدر ما ةا بغیر اله: ینقص منه كك اله. 

وإذا كان النبی ب قد قال: «لا تدخل الملائكة بیتا فيه کلب ولا صورة»(۱ 
أي أن الملائكة الکرام یمنعها الکلب والصورة عن دخول البیت؛ فکیف تلج 
معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذکره والأنسٌ بقربه في قلب ممتلی بکلاب 


(۱) آخرجه البخاري ۰۳۳۲۲ ومسلم ۲۱۰. 
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وإذا كانت طهارة الثوب والبدن شرطا في صحة الصلاة فإذا آخل بها كانت 
فاسدة؛ فكيف إذا كان القلب نجسا لم يطهره صاحبه؛ كيف يتم انتفاعه 
بصلاته؟! وهل طهارة الظاهر إلا تكميلٌ لطهارة الباطن؟! 

وإذا كان استقبال القبلة في الصلاة شرطا لصحتها؛ فكيف الظن بصلاة من 
لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة والبدن؛ بل بدنه إلى البیت» وقلبه إلى غير رب 
اس 

وفي حديث الحارث الأشعري 42 عن النبي ياء قال: «فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا؛ فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت»)”). 


(۱) انظر: مدارج السالكين ۲/ ۳۹۱. 
(۲) أخرجه الترمذي ۰۲۸۱۳ 


۱ الماعر ٥‏ المَالم؛: 
القلب لا یتسع للعوض والمعوض عنه) 


إن الشرائم غذاء القلوب وقوتهاء قال ابن مسعود ذَلكُ: «إن هذا القرآن مأدبة الله 
فمن دخل فيه فهو آمن)"") 

ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته: استغنى عن طعام آخر» 
حتى لا يأكل منه -إن أكل- إلا بكراهة وتجشم وربما ضرّه أكله؛ وكذا العبد إذا أخذ 
من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته: قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما 
اعتاض من غيره» بخلاف من صرف نمته وهمته إلى المشروع؛ فإنه تعظم محبته له 
ومنفعته به» ويتم دينه ويكمل إسلامه. 

والقاعدة هنا: أن من لم يفعل المأمور: فعل بعض المحظور؛ ومن فعل 

ع 
فلا يمكن الانسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حظر ولا يمكنه 
0 غ 
ترك كل ما خظر مع تركه لبعض ما آمر؛ فان ترك ما حظر من جملة ما أمر به؛ فكل ما 
شغله عن الواجب فهو محرم» وکل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به فواجبٌ فعله. 
و 


وقد قال تعالی: اتسوا حا مما ڪرو بو اغا هم الْمَدَاوَةَ 


(۲) آخرجه الدارمی 6/ ۲۰۹۳ 
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باه 4 [المائندة:؛ ]+ آي: فلما ترکوا حظا مما دگروا به اعتاضوا بغیره؛ 


فوقعت بینهم العداوة والبغضاء. 


ودى مدي حيو رمرم 


وقال سبحانه: « یو مآ انر رک من یک ولا َو من دونیه لياه قلیلا ما 
درو 4 [الأعراف:۳] ۰ فأمر باتباع ما آنزل وغبی عما یضاد ذلك -وهو اتباع 
آولیاء من دونه-؛ فمن لم یتبع آحدهما اتبع الآخر. 
ولذا تجد من آکثر من سماع الغناء -حتی استولی على قلبه-؛ تنقص رغبته 
خب القرآن وخب آلحان الغنا في قلب عبد لیس یجتمعص ان 
ومّن آکثر من السفر إلى زيارة القبور والمشاهد الشركية؛ لا یبقی لحج 
البیت الحرام في قلبه من المحبة والتعظیم ما یکون في قلب من وسعته السنة. 
ومن آدمن آخذ الحکمة والآداب من کلام حکماء الشرق والغرب؛ لا یبقی 
لحكمة الاسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع. 
ومن أدمن قراءة (الروایات) والقصص السخيفة؛ لا يكاد يبقى لقصصن 
وهكذا المشتغل بالبدع في عباداته: تضعف عنايته بتطبيق السنة فيها. 
والذين یعرضون عن الدعاء المسنون والتوسل المشروع؛ لا يكادون 
2 2 ۰ ع ۲ 3 ۶ 
يستعملون شيئا منهاني دعائهم» بل الجاري على الستتهم غالبا: أدعية 
اخترعوهاء وتوسلات ابتدعوها ما أنزل الله مها من سلطان. 


ونظیر هذا کثیر. 
وصدق التابعی الجلیل حسان بر عطیة المحاریین یمه حیث قال: اما 


ابتدع قومٌ بدعة في دينهم إلا نزع الله من سُنتهم مثلهاء ثم لا يُعيدها إليهم إلى يوم 
القیامة»(۱). 

وهذا أمر یعرفه من نظر في حال الناس» ولهذا عظّمت الشريعة النکیر على 
من أحدث البدع» وکرهتها؛ لآن البدع لو خرج العبد منها کفافا لا عليه ولا له 
لكان الأمر هینا؛ بل لا بد أن توجب له آنواعا من الفساد؛ ومنه: نقص منفعة 
الشريعة في حقه؛ إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض منه! ولذا قال النبي كيا 
في العیدین الجاهلیین: «کان لکم یومان تلعبون فیهماء وقد آبدلکم الله بهما خیرا 
منهما: یوم الفطر؛ ویوم الأضحى)”". 

فاغتذاء قلب العبد من الأعمال المبتدعة مانع عن الاغتذاء -أو من كمال 
الاغتذاء- بالأعمال الصالحة النافعة الشرعیة؛ فیفسد عليه حاله من حيث لا 
يشعر» كما یفسد جسد المغتذي بالأغذية الخبيثة من حيث لا یشعر. 


وهذا ما بين بعص ضرر البدع! 

۵ والخلاصة: أن القلوب إذا تعوضت عن المشروع بغیر المشروع. وعن 
الحق بالباطل: فترت عن الرغبة في الحق والمشروع؛ وزال ما كان له عندها من 
المحبة والتعظیم -آو کثیر منه-» فنقص بسبب ذلك تأثیرها في القلوب؛ 


(۱) أخرجه الدارمی ۲۳۱/۱ 
(۲) آخرجه النسائى ۱۷۹/۳ 
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واعظم من هذا: أن من آعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته: بُلي بعبودية 
لمخلوق وبمحبته وخدمته قال تَعَالَى نش نورق له کلم 
فهو هرون [الز خرف: ۳]. 

ومن عظم خوفه من غير الّه: قل خوفه من ربه. 

ومن کثرت المحبوبات -دون الله- في قلبه: نقصت محبة الله في قلبه. 

فعلی العاقل أن يجاهد نفسه» فيفرغ قلبه من الاشتغال بالباطل والفكر فيه» 
وأن يسعى في أن يمحوّهٌ من نفسه كلما خطر له؛ فلا یلتفت إليه» فضلا عن أن 
يملا قلبه به» فهذا من آنفع الأدوية في صلاح القلوب» وآقوی الأسباب المعينة 
على اندفاع الشر عنها. 

كما عليه أن يتسلح بالهمة العالية؛ فان الذي يُسيّر العبد -بإذن ربه- إنما هو 
همته والهمة إذا علت وارتفعت لم تلحقها القواطع والآفات؛ كالطائر إذا علا 
وارتفع في الجو فات الرماة ولم تلحقه البنادق والسهام وإنما تدرك هذه الاشیاء 
الطاتر إذا لم يكن عاليًء فكذلك الهمة العالية قد فاتت الجوارح والکواسر؛ 
وانما تلحق الافات الهم النازلة! 

فمن عَلت همته: سلم -بتوفیق الله- من الافات. 

والمقصود أن اجتماع القلب على الله وطمأنینته به وسکونه إليه بلا منازع 
ولا جاذب ولا معارض: هو صحته وحیاته ونعیمه. 


وهذا باب عظيم النفع» لا يُلقاه إلا أصحابٌ النفوس الشريفة والهمم العَلِيّة. 


وهل شيء أعظم من قلب آثر ربه ومرضاته على هواه وشهوته ودواعي 
طبعه! فهو هارب إلى ربه من بين تلك الجيوش» ومقبل عليه في تلك الزعازع 
والأهوية. 

ولبُعلم أن ثواب هذه الحال معجل في الدنيا قبل الآخرة؛ فإنه إذا أصبح 
القلب وآمسی ولیس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلهاء وحمل 
عنه كل ما آهمه وَفرَغْ قلبه لمحبته» وّلسَانه لذكره. وجوارحه لطاعته. 

آما إذا أصبح وأمسى والدنيا همه: حمّله الله همومها وغمومها وأنكادهاء 
ووكله إلى نفسه. فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق» ولسانه عن ذكره 
خدمة غيره» ويبلي جسده في نفع غيره! 

قال : «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله 
وأتته الدنيا وهی راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق 
عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له:۳. 

ويكفي في الإقبال على الله تعالى وإشغال القلب بحبه وذكره ثوابًا عاجلا: 
أن الله سبحانه وتعالى يُقبل بقلوب عباده إلى من آقبل علیه» كما أنه يعرض 
بقلويهم عمن أعرض عنه؛ فإن قلوب العباد بيد الله لا بأيديهم. 


(۱) آخرجه الترمذي 0 . 
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قال بعض السلف: «ما أقبل عبدٌ على الله بقلبه إلا أقبل الله عز وجل بقلوب 


ê ۰ ۵‏ 32 )02 
المؤمنين إليه» حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم) 8 


ARI 


.۱۷ روضة المحبين‎ )١( 


الماعر 2 الرابعمَ: | 
القلب هو الأصل» والجوارح تبع'") 


القلب ملك الجوارح وسلطانهاء والجوارح جنوده ورعيته المطيعة لیب 
المنقادة لأمره. فإذا صلح الملك صلحت رعاياه» وإذا فسد الملك فسدت. 

قال آبو هريرة 42: «القلب ملك وله جنود. فإذا صلح الملك صلحت 
جنوده» وإذا فسد الملك فسدت جنوده)7". 

وإذا كان الجسد تابعا للقلب فلا يستقر شىء في القلب إلا ظهر مقتضاه على 
البدن» ولو بوجه من الوجوه. 

وعليه فالقلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادةٌ سرى ذلك إلى البدن 
بالضرورة» ولا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. ولذا قال النبي كةِ: 
«ألا وان في الحسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد کله وإذا فسدت فسد 
الحسد کله ألا وهی القلب)”". 


(۱) انظر: بدائع الفوائد ۳/ ۰۱۱6۷ والداء والدواء ۰۲۱۵ ومختصر الصواعق ۰۵۹ والایمان 
الأوسط ۲۸۰۱۳۰ ومجموع الفتاوی ۷/ ۰۱۸۷ ۱6/ ۰۱۲۱-۱۱۶ 

(۲) آخرجه معمر في جامعه ۲۲۱/۱۱ (ضمن مصنف عبد الرزاق)» ومن طریقه: آبو نعيم في 
الطب النبوي ۱/ ۲۲۶ والبیهقی في شعب الایمان ۱/ ۰۲۷ 

(۳) أخرجه البخاري ۲ ومسلم ۰۱۵۹۹ 
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فإذا كان القلب صالحا -بما فيه من الإيمان علما وعملا- لزم ضرورة 
صلاح الجسد؛ أي أن يتحرك بمقتضى ذلك من الأقوال الحسنة والأعمال 
الصالحة وما لم يظهر أثد صالح: فهو دليل على فساد الباطن! قال بيا 
«التقوى ههنا» وأشار إلى صدره ثلاث مرات'. 

ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح 

كما علم أن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح» وهل 

وهل يمكن أحدا الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه؟! 

وهل تنفع الأعمال الصالحة ما لم تكن مؤسسة على العقيدة الصحيحة 
والتوحيد الخالص ؟! 
| إذا تبين ما سبق فينبغي ملاحظة آمور: 
أصلهاء وأحكام الجوارح متفرعة عليهاء وما أكثر الغفلة عن هذا! 

9 تائيا: أن الثواب والعقاب والمدح والمٌ وتوابعها هي للقلب أصلا 
وللجوارح تبعا. 


(۱) أخرجه مسلم 1075. 


بع سد 2 


0 تالتا: أن المقصود بالأعمال ألا صلاحٌ القلب واستقامته وعبوديته لريّه 
ومليكه» وجُعِلّت آعمال الجوارح تابعةً لهذا المقصود مرادةً له» كما قال تعالى: 


.م 


2 


« کن یتال لَه وھا لا دماژاوککی ينال لوق ینک 4 [الحج:۲۳۷. 

۵ رابعا: أن عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم» فهي 
واجبة في كل وقت» بخلاف أعمال الجوارح. 

0 فاسا: كل ما أوجبه الله على العباد لا بد أن يجب على القلب؛ فانه 
الأصلء وإن وجب على غيره تبعا؛ فالعبد إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه وإنما 
يقصد بالطاعة والامتثال قلبّه» والعلم بالمأمور وقصدٌ الامتثال يكون قبل وجود 
الفعل المأمور به؛ فالقلب هو الأصل فيه. 

ومثله الأقوالٌ المأمورٌ بها؛ فالقلب أخص بها؛ فلا بد أن يعلم القلب ما يقول 
ویقصده ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر الا من عاقل يعلم ما يقوله 
ويقصده. فأما المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله لغو في الشرع. 

والشرع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما یکیبه القلب من الاقوال والأفعال 


ر 


الظاهرة(" كما قال تعالی: إو کک ماد باکسبت لونک © [البقرة:ه ۲۲]. 

۵ سادسا: ينبغي أن يُعلم أنه كما أن للقلب على الجوارح سلطة؛ 
فللجوارح على القلب تأثیر! 

فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه 


(۱) وأما ثبوت بعض الأحكام -كضمان النفوس والأموال إذا أتلفها مجنون أو نائم أو مخطئ 
أو ناس-: فهذا من باب العدل في حقوق العباد» وليس من باب العقوبة. 
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ودلیله ومعلوله» كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له -أيضا- تأثير 
في القلب. 


فكل منهما يؤثر في الآخرء لكن القلب هو الأصلء والبدن فرع له والفرع 
يستمد من آصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه. كما في الشجرة التي يُضرب بها 


المثل لكلمة الایمان قال تعالی: ون أنه مكل ا ا ك روا 


رسای 


کر مس م۳ ر و © ساس سرام مرن ره 
لها ایت وهای السسمل © و كلها كل سين باذن ريما 4 [ابراهیم:۲۵] 


جين يدر 
وهي كلمة التوحيد. 

فالشجرة كلما قوي أصلها قوي فرعهاء وفروعها -أيضا- إذا اغتذت 
بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. 

0 والخلاصة: 

أن الإيمان القائم بالقلوب أصل كل خيرء وهو خير ما أوتيه العبد في الدنيا 
والآخرة» وبه يحصل له سعادة الدنيا والآخرة» والنجاة من شقاوة الدنيا 
والآخرة» ومتى رسخ الإيمان في القلب انبعثت الجوارحٌ بالأعمال الصالحة. 
واللسان بالكلام الطيب. 

فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته: ظهر ثمرة ذلك على 
لسانه وجوارحه ولا بدء «فاستحلی اللسان ذكر الله وما والاه» وأسرعت 
الجوارح إلى طاعة الله فحينئذ يدخل حب الإيمان في القلب كما يدخل حب 
الماء البارد الشديدٍ برده في اليوم الشدید حره للظمآن الشدیدٍ عطشه! ويصير 
الخروج من الإيمان أكره إلى القلوب من الإلقاء ني النار» ومز عليها من 


أ 
الصبر 3 )¥( 


أخرج ابن المبارك في كتابه الزهد”" عن محمد بْنْ مُسْلِم قَالَ: : بَلَعَيِي عَنْ أبي 


2 


۳ 


الدَرْدَاءِ كلك أنه دغل المدينة فقال: «ما لي لا آری عَلَيَكَمْ يا آفل الْمدينة 


e مر‎ 


حلاوة الإمَانِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي به لو أنَّ دب الْعَاي طَِمَ الإيمَانَ لري عَلَيْهِ حَلَاوَةٌ 
الایمان». 
وح مهم 


(۱) لطائف المعارف ۲۲۱ ۲. 
(۲) ۱/۱ ۵. 


سه جه 


القاعر 2 الخامسم: 
ا خت هلب 


إن الغنى على الحقيقة ليس إلا لله الغني بذاته عن كل ما سواه» وكل ما سواه 
فموسوم بسمة الفقر كما هو موسوم بسمة الخلق والصنع» وغناه أمرٌ نسبيٌ 
عارص له فإنه إنما استغنى بأمر خارج عن ذاته؛ فهو غني به فقير الیه» ولا 
يوصف بالغنى على الإطلاق إلا من غناه من لوازم ذاته؛ فهو الغني بذاته عما 
سواه» وهو الأحد الصمد الغني الحميد جل جلاله. 
وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
والفقرٌ لي وصف ذاتٍ لازم أبدا كما الغنى أبدًا وصف له ذاق" 
والغنيُ من الخلق إنما يصير غنيًا بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته» وق 
القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه بمعرفة الغني 
الحميد وعبادته؛ فهذا إن حصل للعبد حصل له كل شيء وان فاته فاته كل 
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(۱) انظر: طریق الهجرتین ۳-۳۳ والوابل الصیب ۰۸-۷ ومدارج السالکین ۰4۱۱/۲ 
۳( 

(۲) بيت من قصيدة لشیخ الاسلام ابن تيمية» نقلها عنه تلمیذه ابن القیم في مدارج السالکین 
۱ واستشهد ابن القیم بهذا البیت -آیضا- في مواضع من کتبه انظر: مدارج 
السالکین ۰۳۹/۱ ۰4۱۱/۲ وطریق الهجرتین ۸. 


وإذا استيقن العبد بهذا تبين له أن الفقر إلى الله عز وجل هو عين الغنى؛ 
دس الغنى به هو كمال عبوديته» وحقيقة العبودية: كمال الافتقار إليه من كل 


وجه -من حيث کونه رباه ومن حيث کونه معبودات وهذا الافتقار هو عين 
الغنى به. 

فأفقر الناس إلى الله: أغناهم به» وأذلهم له: أعزهم» وأضعفهم بين يديه: 
أقواهم. 

فكما أنه سبحانه الغنى بذاته على الحقيقة ولا غنى سواه؛ فالغنى به هو 
الغني في الحقيقة» ولا غنى بغيره البتة. 

فمن لم يستغن به عما سواه: تقطعت نفسه حسرات» ومن استغنى به: زالت 
عنه كل حسرة» وحضره كل سرور وفرح. 

وآما الغنى بغيره: فعين الفقر! فإنه غنىّ بمعدوم فقير» والفقير كيف يستغني 
بفقير مثله؟! 

فمن لم یستغن قلبه بالله ففقره بين عينيه» ولا يزال خائفا من الفقر» ولن 
يستغنى قلبه بشيء» ولن يشبع من الدنیاء ولن يغنيه ما كثر له منهاء وإنما يضر 

قال ابن رجب: «ولهذا قال الإمام أحمد وابن عبينة وابن وهب وجماعة من 
الأئمة: إن الفقر الذى استعاذ منه النبى بي هو فقر النفس)7". 


OLE TTD 


ا ااا ا ا 

وقد قال النبي ا قال: «إنَمَا الى عِنَى الب وَالْمَثْرٌ قفر لقلب»۳. 

وقال 4: اليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس»". 

0 إن حقيقة غنى القلب: تعلقه بالله وحده» وحقيقة فقره المذموم: 
تعلقه بغيره. 

۵ وإذا أغنى الله القلب: صح سيره إليه» وقطع تعلقه بغيره» ولم يقصد 
سواه» واكتقى به واستغنی عما سواه واستوحش ممن يقطعه عنه. 

ولا سبیل لغنی القلب إلا بتحقيقه العبودية المحضة التي هي أعظم خلعة 
تخلع عليه» فإذا استغنى القلب بهذا الغنى استغنت النفس غنی يناسبهاء وذهب 
عنها كسلّها وإخلادها إلى الأرض» وسّقيت بماء الحياة الذي أنزله الله عز وجل 
على قلوب أنبيائه (الوحي)؛ فأنبتت E‏ بزمام 
المحبة والخوف والرجاء إلى مولاها الحق مؤدية لحقوقه. قائمة بآوامره 
راضية عنه» مرضية له: ییا انس المطميئّة ل ازجی إل ريك راضية مب 4 
[الفحر :۲۸ ]. 

وقد كان النبي بي أعْنَى عبّاد الله كَلْبّاه قال تعالی: «وَوَجَدَكَ عاي َأَغَقَ 4 
[الضحی:۸]. والصحيح -والله أعلم- أن الغنى في الاية يعم نوعي الغنی: فأغنى 
(9)المضدو الان ۲۳۸/۱ 


(۲) أخرجه النسائی في الکبری ۰۱۱۷۸۵ 
(۳) آخرجه البخاري ۰1641 ومسلم ۰۱۰۵۱ 


قلبه به» وأغناه من المال. 


وکان له يسال ربه هذا الغنی؛ فکان یقول: «اللهم إني سألك الهدی 
والتقی» والعفاف والغنى)7". 


2 والمراد بالغنی هنا: غنی النفس. والاستغناء عن الناس وعمانی 


وبه يُعلم أن غنى اليد شي وعنى القلب شىء آخرء وان الشان كل 
الشأن- في غنی القلب. 

وأما غنى اليد -آي الغنى بالمال وحطام الدنيا- فهذا لذاته لا يُذم ولا 
یمدح» والمعول على ما يقارنه ف القلب؟ فإن عنى اليد قد یقارنه غنی 
القلب فیکون ممدوحا؛ فانعمّا بالمالٍ الصَالح للرَّجْلٍ الصالح»* وقد 
یکون مع فقر القلب؛ فیکون وبالا على صاحبه! 

والمقصود أنه إذا من الله على عبده بغنی قلبه فاي فقر يخشى وقد فاز 
بهذا الحظ الجليل» وي غنى فاته حتى يلتفت إليه؟! 


(۱) انظر: مدارج السالكين ۲/ .57١‏ 

(۲) أخرجه مسلم ۲۷۲۱. 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »5١/17‏ والمفهم للقرطبي ۰4٩/۷‏ 

(4) حديث ثابت عن النبي كَل أخرجه أحمد في مسنده (۱۷۸۰۲) وغیره» وني بعض مصادر 
التخريج: «نِعم المال الصالح .... وفي هذا المعنى عدة أحاديث» ومنها ما أخرجه أحمد 
(۲۳۱۵۸) وابن ماجه (۲۱۱) عنه ب أنه قال: «لا بس بالغنی لمن اتقی. 
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0 ختاما.. 


ليعلم أن النفس إذا ارتقت إلى غنى القلب استغنت به عن التطاول إلى 
الشهوات التي توجب اقتحام الحدود المسخوطة والتقاعد عن الأمور 
المطلوبة المرغوبة؛ فان فقرها إلى الشهوات هو الموجب لها التقاعد عن 
المرغوب المطلوب» وأيضا فتقاعدها عن المطلوب موجب لفقرها إلى 
الشهوات. والله المستعان. 


روح وعم 


القاعر ٥‏ السار سم: 


إذا استغنی القلب بالخالق: 
E‏ ستغنی عن ١١‏ ھا 0 


إن القلب لا يستغني إلا بالله تعالى؛ فقد لق الانسان محتاجًا إلى جَلْب ما 
ينفعُه ودفع ما يَضُرٌه ونفسّه مريدةٌ داكا ولايد لها من مراد یون غاي مطلوياء 
فتسكنٌ إليه وتطمئنٌ به» وکل مألوه سواه سبحانه يحصل به الفساد: ا وکن فعا 
ا إلا بسا 4 [الأنبياء:17] ۰ ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله 
وحده والاستعانة به؛ فهو مفتقر إليه إلهاء ومفتقر إليه ربا فلا حول ولا قوة إلا 
بالله» ولا ملجاً منه إلا إليه. 

والعبد إن لم يكن مخلصا له -تعالى- الذي عبد غير وآشرك به غبادة 
واستعانّة» وما ذاك إلا لجهله بسعادته وظلمه نفسه -وهو ظلوم جهول-. وإلا 
فسعادته في أن لا يعبد إلا الله» ولا يستعينَ إلا به» فبالعبادة له يستغني عن معبود 
آخرء وباستعانته به يستغني عن مُعین غيره. 


ولذا فالمشرك لا يحصل له ما يُقَرٌ عيته ويغنى قلبّه؛ فان الله سبحانه خلق 


الثالثة ٤‏ 5» والمجموعة الخامسة ۲۵۲. وهذه القاعدة تکمیل وتتميحٌ للقاعدة السابقة. 
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عِبادَهُ حنفاء على الفطرة؛ قال يَلِةِ: «كل مولود يولد على الفطرة»'. 

فالقلب مخلوق مفطورٌ على فطرة الإسلام» وهو الاستسلام لله دون ما 
وا و ا ر نیمه( الا قاذ بل الله ول تحص ااه 
وسروره إلا بن يكون الله معبودّه دون ما سواه. 

وکل معبود دونه يوجبٌ الفساد ولا يَحْصّل به صلاح القلب وكماله 
وسعادته وإذا لم يحصل هذا: سيبقى في عطش وهلع؛ فيطلب ما يسكن به 
ویلتذ» فلا يجد آمامه إلا معاقرة الموبقات! 

إذن لن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه 
الذي لا يعبد إلا إياه» ولا يستعين إلا به» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يفرح إلا بما 
يحبه ویرضاه ولا یکره إلا ما يبغضه ويكرهه. ولا يوالي إلا من والاه ولا 
يعادي إلا من عاداه» ولا يحب إلا له ولا يبغض إلا له» ولا يعطي إلا له ولا 


۵ فبقدر إخلاصه لله ومحبته: تكمل عبوديته له ويتم استغناؤه عن 
المخلوفات. 


قال بعضهم: (إذا انقطع العبد إلى الله بالكلية فأول ما يفيده: الاستغناء به 
عمن سواه)”". 
و کلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورحائه لقضاء حاجته ودفع 


(۱) أخرجه البخاري ۰۱۳۸۵ ومسلم 1۵۸ ۲. 


ضرورته؟ قويت عبوديته له وحریته مما سواه؛ فكما أن طمعه في المخلوق 


كما قیل: اسبَعْنٍ عمن شئت تكن نظيره» وأفضل على من شئت تكن آمیره» 
واحتج إلى من شئت تكن آسیره"". 

ولن يرتقي العبد إلى هذه الرتبة إلا بأن يشهد فقرًا تامًا إلى ربه» ویوقن بأن 
كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة مضطرة إليه من جهة كونه ربّاء ومن جهة 
كونه لها معبودًا؛ فلا غنى له عنه» كما لا وجود له بغيره. 

وإنما يصح له هذا بمعرفتين لا بد له منهما: معرفة حقيقة الربوبية والالهیت 
ومعرفة حقيقة النفس والعبودية؛ فان أعطى هاتين المعرفتين حقهما: اتصف 
بهذا الفقر؛ فما أغناه حينئذ من فقير» وما أعزه من ذليل» وما أقواه من ضعیف» 
وما آنسه من وحيد! ذ فهو الغني بلا مال القوي بلا سلطان العزيز بلا عشيرة» 
المكفي بلا عتاد» قد قرت عينه بالله؛ فقرّت به كل عين» واستغنى بالله؛ فافتقر 
إليه الأغنياء! 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن المخلوقين إذا اشتكى إليهم الإنسان 
فضررهم أقرب من نفعهم! والخالق -جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله 


(۱) ذكره ابن تيمية كما في مجموع الفتاوی 2-۳۸-۵۰ وبنحوه في المجالسة وجواهر العلم 
۳۸۳/۹ عن بعض الحکمای ویسبه بعضهم لعلي ب كما في التمثيل والمحاضرة 
للثعالبی ۳۰ وربيع الأبرار للزمخشري 2-۳-۸۳ والتذكرة الحمدونية «٤/١‏ ونباية 
الأرب للنويري ۸/ ۰۱۸۲ وخزانة الاأدب للحموي ۰۲۷۱/۲ وغیرهم. 
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غيره- إذا اشتکی إليه المخلوق وأنزل حاجته به واستغفره من ذنوبه: أده 
وقواه» وهداه وسد فاقته» وأغناه وقرّبه وأقناه» وه حه واصطفاه والمخلوق إذا 


أنزل العبد به حاجته: استرذله وازدراه ثم أعرض عنه!). 


0 ومما يعين على تحقيق الاستغناء بالله: رياضة النفس وأخذها بالحزم؛ 
آنتستفتي عن لناس ما اکن وتحفظ مه الوجه من أن يراق لهم:نهذاآدعی 
لأن یخرج أي تعلق والتفات إلى الخلق من القلب. وأن تعلق الحاجات كلّها 
بالحي الذي لا يموت» وهذا ما كان النبي بي يربي آصحابه علیه؛ فقد علّم ابن 
عباس ص فقال: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)7". 


وفي حدیث عوف بن مالك الاشجعي 45 أن رسول الله 4 بايع جمعًا من 
آصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئاء قال: «فلقد رأيت بعض آولئك النفر 
یسقط سوط آحدهم؛ فما يسال آحدا بناوله إياه)7'. 


قال آبو العباس القرطبی: «وأخذه ييه على أصحابه في البیعة: «آلا يسألوا 
أحدًا شيئًا»: حَملٌ منه على مكارم الأخلاق» والترفع عن تحمّل من الخلق» 
وتعلیم الصبر علی مضضص الحاجات» والاستغناء عن الناس» وعزة 


(۱) الفعل "حب" ثلائي مُضاعف. من باب ضرب» و "حب" و"أحب" بمعنی واحد. انظر: 
لسان العرب ۲۸۹/۱. قال الجوهري في الصحاح ۱۰۵/۱: "یقال: أحبّه فهو مُحَبَّ 
وحَبّهیَحبّه -بالکسر- فهو محبوب". 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۸/ ۰0 

(۳) آخرجه الترمذي ۰۲۵۱۲ وأحمد ۱1۹ ۲. 

(6) آخرجه مسلم ۳ ۱۰. 


اال 


وعن ثوبان مولى رسول الله 337 قال: قال رسول الله : «من يضمن لي 
واحدة وأضمن له الحنة؟» قال: قلت: آنا يا رسول الله. قال: «لا تسأل الناس 
شيئا»» فكان سوط ثوبان يسقط وهو على بعيره فيُنيخ حتى يأخذّه. وما يقول 
لاک تاه له ۱ 

0 والخلاصة: أن طمع العبد في ربه ورجاءه له يوجب عبودیته له. 


وکل مَنْ عَلَّقَ قَلْبَهُ بمخلوق في قضاء حوائجه: خَضَعٌ قلبهُ ل وصّار فيه ین 
العبوديّة له بحسب حاله. 
العبودية للخالق فأضعفتهاء وربما ألغتها! 

فقبحًا لمن یس حاجته العبيد» ويُعرضُ عن طلب من بيده كل ما يريد! 

فإنه قد وضع المسألة في غير موضعهاء وأنزلها بغير أهلهاء وظلم توحيده 
وإخلاصه وفقره إلى الله» واستغنی بسؤال الناس عن سوّال رب الناس. 


(۱) المفهم ۰۸۰/۳ 


(۲) آخرجه آحمد ۰۲۲۰۵ وابن ماجه ۰۱۸۳۷ والنسائي -مختصرا- 9۹۰ 
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وذلك كله يهضم من حق التوحید. ويطفئ نوره» ويضعف قوته» والله 


المستعان. 


(۱) انظر: مدارج السالكين ۲۲۲/۲. 


القاعر 2 السابعم: | 
القلب السليم في ج ملظ جن معجّلت(" 


إن القلوب لا تدرك السعادة إلا بسلامتهاء وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر 
وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السلیم؟! 

وقد أثنى الله سبحانه على خليله إبراهيم 4 بسلامة قلبه» فقال: وک يِن 
شیک هيم © إِذْ اء ری لب سَليٍ4 [الصافات:۸5-۸۳]. 


عو ۰ 
دل 2 


د سوال كد ر 


وَقَالَ خاکیا عَنْهُ أنه قال: 5-0 ولا بون (4)) لا من أن ده بلس سب 4 
[الشعراء:1۸۹-۸۸]. 


المعاد. 

وهو الذي ضينت له النجاة من العذاب» والفوز بالكرامة. 

والسليم هو السالم» وجاء على هذا المثال لأنه للصفات؛ كالطويل والقصير 
(۱) انظر: الداء والدواء ۰۱۲۲-۱۲۱ وإغاثة اللهفان ۰۱۰/۱ ومفتاح دار السعادة ۱۱۲/۱- 


۶ وطريق الهجرتين ۳۷» ومدارج السالكين ۰۸/۲ 21517 وبدائع الفوائد ۲/ ۰۰۰ 


OLS TTDI 


والظريف؛ فالسليم: القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم 
والقدیر وأيضا فإنه ضد المريضء والسقیم والعليل. 


*] وقد اختلفت عبارات الناس فى معنى القلب السليم, والآمر الجامع 


أنه القلب الذي أسلم وسلم وسلّم وسالم واستسلم. 

أسلم لله» وسلم مما يقطع عنه» وسلّم لقضائه. وسالم أولياءه. 
واستسلم لشرعه. 

وتو را ها ی 

25 القلب السليم: هو السالم من الافات والمکروهات كلهاء أي أنه 
الذي سلم من كل آفة تبعده عن الله» ومن كل إرادة تزاحم مراده» ومن كل 

والقواطع جُملة ترجع إلى خمسة أشياء: شرك يناقض التوحید وبدعة 
تخالف السنة» وشهوة تخالف الأمرء وغفلة تناقض الذكر» وهوى يناقض 
التجريد والإخلاص. 

فهذه الخمسة حجبٌ عن الله» وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة» تتضمن 
أفرادا لا تكاد تتحصر. 

كك القلب السليم: هو الذي حقق التوحيد» فعن ابن عباس د في قوله 
تعالى: إلا من أق لله بمب سیم 4 [الشعراء:۸۹] ؛ قال: «شهادة أن لا إله إلا 


اه( 


فهو سليٌ مما سوی الله وآمره لا يريد إلا اله ولا یفعل إلا ما آمره الل 
فال وحده غایته وآمره وشرعه: وسیلته وطریفته» قد تخلص من شوائب 
الشرك. فهو فارغ من المخلوقات. خال منهاء غير ملتفت الیها؛ فسَلم لربه 
وخلّص له کالعبد الذي سلم لمولاه؛ لیس له فيه شركاءً متشاکسون. 

وقد فسّر بعضهم قوله تعالی: ‏ الامن أق هل سر 4 [الشعراء:۸۹] بأنه: 
«الذي يلقى ربّه ولیس فيه حذ غیزه»۲. 

25 القلب السليم: هو الذي قد سلم لعبودية ره حًا وخوفا ورجاء؛ 
وأسلم لربه انقيادًا وخضوعًاء وذلاء وآثر مرضاته في كل حال» وتباعد من 

25 القلب السليم: هو الذي أخلص عمله لله؛ فان آحب أَحَبّ لله وان 

بالحق يسمع» وبالحق يبصرء وبالحق یبطش. وبالحق يمشي. 
والاه الله» ويعادي منها ما عاداه الله» ویخاف الله فيها ولا یخافها في الّه» ويرجو 


لله فیها ولا یرجوها في الله. 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم ۸/ ۰۲۷۸۳ وتفسیر ابن كثير ۰۱6۹/۲ 
(۲) عیون الأخبار لابن قتيبة ۲/ ۳۸۵. 


© سس ی 


25 القلب السلیم: هو السلیم من الافات التي تعتري القلرب المریضة؛ 
من مرض الشبهة التي توجب اتباع الظن» ومرض السْهُوّة التي توجب اتباع ما 
#بوى الانفس فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين یتبعون الشهوات. ولا 
خاض ف الباطل خوض الذين یتبعون الشبهات. 

5 0 2 8د ىا ع 

25 القلب السلیم: هو الذي سلم للوحي؛ فلم تبقّ فيه منازعة لام ولا 

معارضة لخير؛ فانقاد للخر تصدیقا واستيقاناء وللطلب إذعانًا وامتثالًا. 


2 القلب السلیم: هو الذي سل لأمر رسول الله ية تصديقًا وطاعت 
وسلم من الانقياد والتحكيم لغيره» فعقد قلبه معه عقدًا محكما على الائتمام 
والاقتداء به وحده» وتلقى أحكامه بالمسالمة وترك المنازعة؛ فلم يعارضها 
برأي ولا قياس ولا تقليد» ولا رأى إلى خلافها سبیلا البتة» وانما الانقياد 
المحض» والتسليم والاذعان والقبول. 


25 القلب السليم: هو الذي سلم في جميع أحكامه وأقواله وأعماله 
ظاهرًا وباطتا که ری ما سامح اما علي قدا A‏ قبلّه 
وما خالفها رده. 

25 القلب السليم: هو الذي استسلّم لقضاء الله وقدره» فلم همه سبحانه 
ر مر اا ار مسا ااب ا عط وع 
الرضاء وكلما كان العبد أشد رضا بقدر ربه كان قلبه أسلم. 


فالخبث: قرين السخط وسلامة القلب: قرينة الرضا. 


E س‎ 


25 القدب السليم: هو النقئٍ من الغِل والدّغل» الخال من الغش 
والحقد والحسد. 


يُضعر للمسلمين كل خير ونصح ویفلب ب على قلبه حُسِنٌ الظَنٌ بالمؤمنين 


قد سالم آولیاء الله وحزبه المفلحين. وعادى أعداءه الضالین المضلین. 
هذه بعضص ملامح القلب السليم» فهنيئا لصاحبه؛ فما سعد حاله وماله! 


پا لساك اس بدخول جنات النعيم 
إن كلست مق اقاز ت ست على الصراط المستقيم 
ایض سود و الاب بو عرفا ةيشام 
فاسلك طريق المتققين ول ی | اک 


2 


(۱) التبصرة لابن الجوزي ۲/ 4۳. 


الماعر ‏ التامن: | 
القابُ يمرض كما يمرض البدن“ 


من حکمة الله أن خلق كل عضو من أعضاء البدن لفعل خاص به كماله في 
حصول :ذلك الفعل منه» ومره: أن بتعذر علیه الفعل الذي خلق له آو بصدر 

ف الك أن تر علیها الط رخن الح أن عدن علا 
النظرء ومرض اللسان: آن یتعذر عليه النطق. 

تیا کی آلا فان در عليه جا خلق لدجم معرفة الك وقح 
والشوق إلى لقائه» والإنابة إليه» فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه؛ فكأنه 
لم يعرف شيئا! 

ولو نال كل حظوظ الدنيا ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه: لم يظفر -في 
الحقيقة- بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. 

وکل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له. ولم يؤثر عليه شيئا من 
المحبوبات؛ فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض» كما أن المعدة إذا 


(۱) انظر: إغاثة اللهفان ۲٠-۲۲١ /١‏ ۰۱۱۲ ومفتاح دار السعادة ۱/ ۰۳۰۶ ومجموع الفتاوى 
49-۰ . 


اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيّب سقطت عنها شهوة الطیّب» وتعوضت 


ولأ ريت اا اب ات هن رای ای فا 
مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت. وأمّا مرض القلب فقد يفضي 
بصاحبه إلى الشقاء الأبدي! 

0 وإذا تعاطى العبد أسباب مرض قلبه فمرض: فقد يعاقبه الله بزيادة مرضه؛ 
لإيثاره أسبابه وتعاطيه لهاء قال تعالى: اف لوبهم رش فرشم له مسا 4 
[البقرة: ۱۰]. 

إن مرض القلب هو ضعفه وانحلاله» وخروجه عن صحته واعتداله» 
وصحته أن يكون عارفا بالحق. محبًا له» مؤثرًا له على غیره. 

0 وأصل الرض في اللغة: الفساد؛ فمرض القلب نوع فساد يحصل له سببه 
استيلاء النفس الأمارة عليه؛ فيفسد تصوره حتى لا يرى الحق» أو يراه على 
خلاف ما هو علیه أو تفسد إرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل 
القبار: 

فعاد مرض القلب اما إلى ضعف علمه واعتقاده» وإما إلى ضعف عمله 
وحركته. 

وعلیه فالقلت یعترضه مرضان یتواردان علیه» إذا استحکما فيه كان هلاکه 
ومو لها مرن الو عور الاك وهای أضا دام الخلق» الا مه 
عافاه الله. 


OC mawa © 

ویتفرع عنهما علل كثيرة؛ كالرٌياء والكبر» والعجب والحسدء والفخر 

الا وحب الرّياسة والعلو في الأرضء وإدمان المعاصي وتعلق القلب 
والجوارح بالمحرمات. 

2 وق زک اللة تعالى هزین الرصّصّ ف ي كتاره: 

د أمّا مرض الشبهات -وهو أصعبُهما وأقتلهما للقلب- ففي قوله تعالى في 
حقٌّ المنافقين: « ف فلوبهم کرش راهم اله ماه [البقرة: ۰۲۱۰ وقوله: فل 
ا ی ۱ وقوله تعالى: « لحم 
بلقی الشَّيِطانٌ تة لَب ف لوبهم كرض وا تلود 0 بهم 4 [الحج .[or:‏ 

© وأَمّا مر ار ۱ یس لبي لسن 
اد تن ۷ ی ملا ی پل لمع الى فى تلو مرش 
[الأحزاب: ۰]۳۲ آي: انا ا الفجورٌ؛ فان 
القلب الصحیح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليهاء بخلاف القلب المریض 
بالشهوة؛ فانه لضعفه یمیل إلى ما یعرض له من ذلك بحسب قوة المرض 
و 

ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذى الصحيح -من يسير الحر والبرد 
ونحو ذلك- فكذلك القلب إذا كان فيه مرض: آذاه أدنى شيء من شبهة أو 
شهوة بحيث لا يقدر على دفعهما إذا وردا عليه» بخلاف القلب الصحيح. 

ومن عجيب شأن القلب: أنه قد یمرض ويكون الألم کامنا به» ولكن لفساد 
القلب لا يحس العبد به» بل قد يموت القلب وصاحبه لا يشعر بموته! لأن 


____قوعدیفته اتوب )2 
سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم» وإلا فألمه حاضرٌ فيه» وهو 
متوار عنه باشتغاله بضده؛ وما لجرح بميت ایلام! 
وقد مقع بم ته لك ا علیه قحم مرا الهو اء وال علا فهر 
يؤثر بقاء ألمه على مشقة مشقة الدواء؛ فان دواءه في مخالفة الهوى» وذلك أصعب 


شي» علی النفس» ولیس لها آنفع منه! 

ولبُعلم أن آمراض القلب كلها متولّدةٌ عن الجهل؛ فالقلب يموت بالجهل 
المطلق» ويمرض بنوع من الجهل» وأما الدواء فهو العلم للم بالكتاب 
والسنة-» كما قال اللبش يل في حديث صاحب الشَّجَّة الذي أفتوه بالعُسل 


فمات: «قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السوال»؛ 
فجعل العی -وهو عِنٌ القلب عن العلم واللسان عن النطق به- مرضاء وشفاؤه 
سوال العلماء. 

ولهذا السبب كانت نسبة العلماء إلى القلوب كنسية الأطباء إلى الأيدان! 

وما يقال للعلماء: «أطبَّاءُ القلوب» فهو لد ما جامع كينا والا فالكية 
أعظعٌ من ذلك! فقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاحُ إلى طبيب» وأما 
العلماء بالله وأمره فهم حياةٌ الوجود وروخه ولا يُستغنى عنهم طرفة عين. 

IS‏ إلى تسس في الهواء» بل عظ! 

فالعلمٌ للقلب مثل الماء للسّمك؛ إذا فقده مات. 


(۱) أخرجه أبو داود ۳۳۷ وابن م ماجه ۰۵۷۲ وأحمد 7"005. 


E سس‎ 7 

فنسبة العلم إلى القلب کنسبة ضوء العین إليهاء وكنسبة سمع الأذن إليهاء 

وكنسبة کلام النّسان إليه؛ فإذا عَدِمَه كان كالعين العمياءء والأذن الما 
واللساق الا خرس 


قال ابن رجب: (يا من مرض قلبه: احمله إلى مجلس الذكر لعله أن يُعافى. 

مجالس الذكر: «مارَستان الذنوب»» تداوى فيها أمراض القلوب كما تداوی 
آمراض الأبدان في مارَسْتان الدنیا)۲! 

# ختاما.. 

إن آنفع الاغذية غذاء الإيمان» وأنفع الأدوية دواءً الق رآن. 

ولهذا سمّی اله تعالی کتابه شفاءٌ لأمراض الصدور قال تعالی: أا 
الاس هد تک ود تن ریک وشفاء لما فى الور وهی ونم من 4 
[یونس:5۷]. 

والقلب محتاحٌ إلى ما یحفظ عليه قوته؛ وهو الایمان وآوراد الطاعات 

وإلى حمية عن المؤذي الضار؛ وذلك باجتناب المعاصي 

وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له؛ ودلك بالتوبة النصوح 
واستغفار غافر الخطیئات. 


(۱) لطاتف المعارف ۷۸. قال الفیروزآبادي: "المارَشتان -بفتح الراء-: دا المرضّىء 
مُعَرََّبٌ". القاموس المحیط ۵۷. وهو المصحة -أو المستشفی- في زماننا. انظر: 
المعجم الوسیط ۲/ ۰۸۰۳ 


إن الذنوب مقتووياه عواقبها ر والقلوب المحبة لها 
aNd O E‏ 


عظيمة ! 

ماهلا الوس الا المعاصی فاجتنب مانب اله لاتقريئة 

ان ق اه ت اة کے وتو ا ا 
إن مرض القلب بالذنوب مثل مرض الجسم بالأسقام» والتوبة بمنزلة شرب 

الوا 


فهلاك القلب من إهمال محاسبة النفس» ومن اتباع هواهاء وما أحسن ما 
قال الحسن البصري رَتِمَللَُ: «إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظٌ من نفسه. 


وكانت المحاسبة من همته)”". 


(۱) لطائف المعارف ۲۷۳. 


(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في محاسبة النفس 5» وآخرجه -باختصار-: ابن المبارك في الزهد 
۳ وبنحوه: أبو نعيم في الحلية ۲/ ۰۱6۵ 


سنت جه 


القاعر 2 النتاسعم: 
للقلوب آحوال وآفات۱) 


كما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب؛ فحياة القلب بدوام ذکر 
الله» والانابة الیه» وترك الذنوب والغفلة الجائمة على القلوب. 

لا یلم شعث القلوب بشيء غير الاقبال على الله والاعراض عما سواه 
فهناك یلم شعثه ویزول کدژه» ويصحٌ سفره» ویستروخ عبیر الحياة» ویذوق 
طعم السعادة! 

والتعلق بالرذائل والشهوات المحرمة یضعف هذه حیاته» ولا یزال الضعف 
یتوالی على القلب حتی یموت. وعلامة موته: أنه لا یعرف معروفا» ولا ینکر منکرا 

© والعاقل الناصح لنفسه: هو الذي یخاف مرض قلبه وموته أعظم مما 
یخاف على بدنه» وأكثرٌ الخلق حالهم بالعکس؛ فلا یبالون بموت قلوبهم ولا 
مرضهاء ولا یعرفون من الحياة الا الحياةً الطبيعية» وذلك من موت قلوبهم 
وأرواحهم؛ فان هذه الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل» والنبات سریع 
الجفاف. والمنام الذي يُخيّل كأنه حقيقة» وعند الاستيقاظ يتبين أنه كان خيالا! 


وصدق من قال: 


(۱) انظر: مدارج السالكين ۳/ ۰۹9 ۲4۸ ۲۵۲. 


والعیش نوم والمنیء يقظهء ال رها عاو" 

زُوي عن بعض السلف أنه قال: «لو أن الحياة الدنیا من آولها إلى آخرها 
أوتيها رجل واحد. ثم جاءه الموت: لكان بمنزلة من رأى في منامه ما یسرم ثم 
استیقظ فإذا لیس فى يده شىء!)7". 


عو 
0 


إن مما ينبغي أن يُعلم: أن القلوب ذات أحوال وتقلبات» وتصيبها أمراض 
وآفات» وتتنوع صفاتهاء وتتحول أحوالها. 

وهذه | لحقيقة تخيف المؤمن. ونحثه على أن تفت ف قلبه» ويتفكر ف 
حاله» ويعالج داءه. 

إن القلوب تعمى وتبصر؛ فالقلبُ یوصف بالبصر والعمى» وعَمَاهُ أبلغ من عمى 
العين» بل هذان له في الأصل وللعیّن تبع» فإذا لم يُبصر القلبٌ؛ فصاحبه أعمى مفتوحٌ 
العين! 

قال الله تعالی: قاتا ا د 9 يض وللكن تحن اعلوب‌الن فى الجثور 4 
[الحج:؟ 6 ]. 

2 وعمی القلب: أن لا يبصر الحق؛ لما يغشاه من رين الذنوب. 


وعمى القلوب در ڪات بحسب الذنوب» والعمى الام : وصف القلوب 


)١(‏ من قصيدة لعلي بن محمد التهامي يرثي بها ابنه. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 


۵ 5۵ 
)۲( نسبه ابن القيم في مدارج السالكين ق موضعين ۳ ۸ - إلى عمر بن الخطاب 
ار 


وة . 


OLDS 


الكافرة! 

9 والقلوب تقسّو -أو تغلظ- وتلین؛ ح: حتى إنها قد تبلغ قسوة الحجارة أو 
أشل» قال تعالى: طم 59 ست كُلويكم من بعد دک فهی كأْجَارَةَ ۳ أ و 4 
[البقرة:؛ ۷]. 

وقال تعالی: وکت غَطَا حيط اقب لَانْقَصُوأ نْولِكٌ 4 [آل عمران:59١].‏ 

© والقلبٌ الغليظ القاسى: قلبٌ حجري لا رحمة فيه ولا إحسان ولا بر بل 

وشتان بين هذه القلوب القاسية الغليظة» وقلوب أهل السعادة اللينة 
المخبتةه قال تعالى: «إثّم تلین جلودهم وَقُلوبْهُمإِكَ كرت > [الزمر: 4۲۳ 
وقال سبحانه: : «وليعلم ایک اونا العام أنه الح من رلک فوووا بو فت 
له فلوم 4 [الحج:4 ۵]. 

۵ والقلوب يُطبع علیها -ویختم- وتسلم من هذاء قال تعالی: #وتطبع عل 
ور بت 4 [الأعراف: ۰۲۱۰۰ وقال سبحانه: قل آرءبثر ان أُحَذَ له 

کم وَََصدرَكح وم عل فلویک تن له عیر اسه یک يو 4 [الأنعام:”4]. 
0 والقلوب تتنجس وتتطهر قال تعالى: وکت الب لر رد له آن 
هفوب مب ال تا خر ورن اجره عدا موی [المائدة:١4].‏ 
النجاسة» فهو کالبدن المریض؛ لا تلاتمه الأغذية التی تلائم الصحیح. 


ره قوعدفتهاضوب___ 2590(4 

وقد حرم الله سبحانه الجنة على مَّن في قلبه نجاسة وخبث» ولا يدخلها -إذا 
کان معه أصل الایمان- الا بعد طیبه وطهره()؛ فزي دار الطیبین» ولذا یقال 
لهم: طبر فَأدخلومَا حَللرينَ 4 [الزمر:۷۳]. 


سے سم 


9 آما القلب الطاهر؛ فکامل الحياة والنور» قد تخلص من الأدران 
والخبائث. لا پشبع من القرآن والسنة ولا يغتذي إلا بحقائقهماء ولا یتداوی 
إلا بآدویتهما. 

وقد قال تعالی: یاب الم © و یر (0) ورک نکر © ویب عفر 4 
[المدثر:١-5]»‏ وأكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب 
ههنا: القلب. والمراد بالتطهير: إصلاح النفس والاعمال والأخلاق» وتنزيهها 
الاي 

«والتطهير عن الذنب [في الآية] إما بأن لا يفعله العبد. وإما بأن يتوب 


a 


وما طهارة الثوب الحسي وطيبُ مكسّبه إلا تکمیل لطهارة قلبه. 


(۱) ما بمحض عفوه سبحانه ومغفرته» أو بعذاب في النار يسبق دخوله الجنة. وأما الكافر: 
فنجاسته دائمة لا تزول؛ فلا يتطهر أبداء ولذا فعذابه دائمٌ لا يتقطع. 

(۲) انظر: تفسير الطبري 77/ »5٠١‏ وتفسير ابن عطية ۵/ ۰۳۹۲ ومختصر الفتاوى المصرية 
لابن تيمية ۰۱۷۳ وجامع المسائل - المجموعة الرابعة ۰۲۲۵ وإغاثة اللهفان 2857/١‏ 
ومدارج السالكين ۲/ ۰۲۲ 

۳( منهاج السنة لا/ .8٠١‏ 


GC تسس‎ © 


© والقلوب تفسد وتصلح؛ قال 5ي4: «آلا وان في الجسد مضفة إذا 
صلحت. صلح الجسد کله وإذا فسدت. فسد الجسد کله ألا وهي القلب». 


وأين القلب الصالح من القلب الفاسد! 

9 والقلوب تسود وتبيض؛ فتصيرٌ سوداء مظلمة لتراكم الذنوب عليهاء أو 
بيضاء منيرة بتوحيد الله وطاعته. 

وقد وصف النبي َي القلوب بأنها تؤول إلى قلبين: أبيض وأسود؛ فقال: 

۰ ۰ ۱ 2 2 ع2 ¢ 
«تعرض الفتنٌ على القلوب کالحصیر عودًا عودّاء فأ قلب آشربها نکت فيه 
نكتةٌ سوداء وأى قلب آنکرها نکت فيه نكتةٌ بیضاء حتی تصير على قلبین؛ 
على آبیض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرضء والآخر 
5 ورك ره ۳ و 
أسودٌ مرباداء گالکوز مُجَخَا لا يعرف معروفا ولا يُنكر منكرًا الا ما آشرب من 
وا 

والحصيفٌ هو الذي يغوص في أعماق قلبه ليعلم: أهو قلب أبيض أم 


(۱) أخرجه البخاري ۰۵۲ ومسلم 1699. 

(۲) أخرجه مسلم 5 . ومعنى: "نكت فيه نکتة": أي نقط فيه نقطة» و"الصفا": الحجر 
الاملس اللي لا علق به شی» و المریاد": مفعال من ا و لون بین النيامن 
والسواد والغرة» مثل لوق لضاف وله فيض و آي هو كين ١‏ بعوادا 
مختلطا بكدرة» و"الکوز": الاناء» و "مُجخیا": أي منکوسا أو مائلا؛ فشيّه القلب الذي لا 
يعي الخیر بالاناء المائل الذي مهما سکبت فيه شيئا فلا یستقر فيه وكذلك هذا القلب؛ 
مهما بلغه من الحق فلا يثبت فيه شيء منه. 


BT سس‎ O) 

0 والقلوب تغمّل وتتيقظ؛ قال تعالى: ولط من فلا قلبه. عن وبا واَبع 
هوه 4% [الکهف ] 0 

والغفلة نومٌ القلب وحجایه فلا يطلب حياته ونورّه» وكثيرٌ من الأيقاظ في 


و 


الحس نیام في الواقع» تحسبهم آیقاظا وهم رقود! 

والقلبُ الغافل مأوى الشیطان؛ فانه وَسواسٌ ناس قد التقم قلب الغافل 
يقرأ عليه آنواع الوساوس والخیالات الباطلة» فإذا تذكّر العبدٌ وذكرٌ الله تس 
الشیطان. فهو -دائمّا- بين الوسوسة والخنس كما أنه يترقب -دائمّا- غفلة 
العبد» فيبڈر في قلبه بذرٌ الأماني والشهوات. فتثمر کل شوك وبلاء ولا پال 
يمده بسَقیه حتی يخطي القلب ویخمیه مہ 

إن آبدان الغافلین قبورٌ لقلوبهم وقلوبهم فیها كالأموات في القبور! كما 
قيل: 
فسان ذكرالله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبورقبِورٌ 
وأرواحهم في وحشةمن جسومهم 202 وليس لهم حتى النشور نشورٌ”". 


سس رسمه ۹۹ 9 وو رورا 


0 والقلوب تزيغ وتستقيم» قال تعالى: #فلمًا زاعوا آزا له فلوبهم 4 
[الصف:ه ]. 


و 


وإزاغة القلب: إمالته» وزیغه: میله عن الهدی إلى الضلال ريا لا تع 


(۱) مدارج السالکین ۲ وآورده ابن القیم في بعض کنبه بنحوه» وهو -بنحوه آیضا- في 
أدب الدنیا والدین ۳۷. وهو في جمیع هذه المواضع بلا نسبة. 


© مسيس سي 7 2026© 


رمرم اج سرج سس سر م 


قلوبتا بعد اد یت 4 [آل عمران ت1۳ 


۵ والقلوب تتقلب وت ا د دا ء من وجه إلى وجه قال 
تعالی: اوقل افكت وصرع گما ل ینوا يوه رک رو ودره فى هة 
يَعَمَهُونَ 4 [الاأنعام: ۱۱۰ ]. 

وقال :لب ابن آدع سد انقلابا ین القذر دا اجتَمَعَتْ عَلَي». 

قال ابن مسعود 25ّ4: آکثر ما كان النبي بي يحلف: «لا۰ ومقلب 
القلوب». 

PIR ESE‏ 9 فاحل على القلب من فلب 

وتقلب القلب -الذي خافة المتقون-: أن ينقلب عن طريق الهداية إلى 
طريق الغواية؛ فيزيغ بعد الاستقامة» ويعمى بعد الإبصار! 

وكل ذلك بيد الله سبحانه» فلا يكون إلا ما يشاء؛ فهو الذي لب القلوب 
کول 


رصح موه ے ۳ 


ویصرفها كيف يشاءء ولا يشاء العبد الا ما شاء ربه» #وأعلموأ أرت ا 


بت آلمره وقلبه. 4 [الأنفال: 4 ۲ ]. 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ۲۳۸۱۰ . وني هذا المعنی : حدیث أبي موسی: انما سم الْقَلْبُ 
من تب ما لالب كَمَئلٍ رة مُعلَقةٍ في آضل شجره لها لیخ هرا لیطن» 


آخرجه آحمد في مسنده ۱۹۲۲۱ . وقد اختلف في رفعه ووقفه. 
(۲) آخرجه البخاري ۰1۱۱۷ وأخرج آیضا -7778- عن ابن عمر ده 
النبی 1: «لا ومقلب القلوب». 


(۳) الدر المصون للسمین الحلبي ۰۱۱۶/۱ 


ری 22 قواعد ا فقه اقلوب )2 

والعباد دائرون بين توفيقه -سبحانه- وخذلانه؛ فهو الذي يقبل بقلوب 
أوليائه إليه» ويّزيّن الإيمان فيهاء ويُثبتهم فضلا. 

وهو الذي يَصرف قلوب أعدائه ويُزيغها ويُتبطهم عدلا. 

وله في هذا وهذا حكمة بالغة» وهو أعلم بمواضع فضله ومواضع عدله وما 
الله يريد ظلما للعالمين. 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص و 2 : أنه سمع رسول الله ا يقول: «إن 
قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن کقلب واحد. يُصرّفه حيث 
يشاء». ثم قال رسول الله لله : «اللهم صرف القلوب صرّف قلوبنا على 
طاعتلت»(۲۱, 
e‏ از E‏ 


2 والقلوب يقفل عليهاء قال تعالى: أفلاً درون ال ت ت آم عل 


ے وہ 


نله > [محمد:؛ ۲]. 

والقلب الل ند غلل على ما فة مل اله فلا یداه ابذاء فاه 
شأن الصندوق المقفل بالأقفال القوية؛ أنى يجد الخيرٌ إليه سبيلا! 

وبعد.. فهذه نبذة عن أحوال القلوب؛ فهنيئا لمن عوفي من آمراض قلبه 
وأسقامه» ورفل في أثواب العافية» وفاز بقلب سليم» وكان من المنعم عليهم» 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 


69" قوعدضداشب رن 


عدم 1 هو 


| الا الا د 


قسوة القلب أعظم عقوبت» وأكبر مصيب م(“ 


5 8 اله عش ي دس 7 عه 5 2 
قسوة القلب عقوبة وأي عقوبة» ومصيبة وأيّ مصيبة؛ يُجارّى بها العبد على 
ما اقترفت یداه قال مالك بن دينار رح : «ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من 
قسوة القلب»(. 


E ۰‏ ۱ و که ع ع و f»‏ 5 
وقال حذيفة المرعشي مَدَأُهُ: «ما أصيب احد بمصيبة اعظم من قساوة 
فل 


وتعظم المصيبة حين لا يستشعر قاسي القلب قسوة قلبه! فالله المستعان. 


5 ۰ ك2 5 5 ۳ 5 +2 مساح و بش نام مرو 
وقد دم الله سبحانه قساة القلوب فقال: لے ست فلويكم من بعد 
33 


دک ۳ و 
وو ين غير چ وس 2 
كالججارة آو أشد فسوة 4 [البقرة: 4 ۷] 


وقال تعالی: مین لت اموا أن عم فلوم زكر لَه وما رل من ان وا 


2 و مه مر و ومح مر ر محر 1 د مرس وج رو سم 
یکونوا کت وتو الککب يمن قبل ال لم الذمد مقت وی 4 [الحديد:”١].‏ 


(۱) انظر: مجموع رسائل ابن رجب ۱/ ۰۲۱۰-۲۹۹ والفوائد ۰۹۷ وبدائع الفوائد ۳ ۰۱۲۰۰ 

(۲) آخرجه آحمد في الزهد ۰۲۵۹ وابن آبي الدنیا في العقوبات ۰1۷ وأبو نعیم في الحلية 
۷۲ وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ۰۷۰۰/۱ 

(۳) أخرجه آبو نعيم في الحلية ۹/۸ ۲. 


سس و و سح 


وتوعدهم سبحانه فقال: هل يب فلوم ين ذَكْر آل اوليك فى ال 
مُبِينٍ 4 [الزمر: 177 » وتأمل في الآية هذا الاقتران بين الضلال وقسوة الُقلب. 


إن قسوة القلب هي ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه. 

© والقلب القاسي: هو اليابس الصلب الحجري, الغليظ الجافيء الذي لا 
يقبل الحق ولا التزكيةء ولا تور فيه النصائح» ولا ينتفع بالعلم؛ فهو کالأرض 
الصليةة لو آصایها كل مطر وار فیها كل رما آنبتت ها 
|ٍذا قتاالقلب لم تَنْقَعْدُمَوْعِظَةٌ . کالارض ان سَبخث لَم يحْيهًا المطر 

© وإذا قسا القلب: قحطت العین عن البکاء من خشية ال وتکاسلت 
الجوارح عن طاعته» فأبعد لوب من الله لب القاسي! 

قال مَالِكَ بْنَ دینار: «آربع من عَلَم الشقاوة: قسوة القلب وجمود العین؛ 
وطول الأمل؛ والحرص على الدني». 


وأسباب قسوة القلب كثيرة: 


0 منها: نقض العهد مع الله تعالى» قال عز وجل: ما نِم كك 
2 و اه 2 


56 ماو کر ی 4 [المائدة: ۱۳ ]. 


قال ابن عقيل الحنبلی: «يا من يجد من قلبه قسوة. احذر أنْ تكون نقضت 


)١(‏ أورده ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله /١‏ ۰۷۰۰ ونسبه إلى ابن عائشة. 
(۲) آخرجه ابن الاعرابی في الزهد .٤١‏ 


GC mms © 


عهدًا؛ فإنَّ الله يقو ل: ما َقَضْمم مر 4 [النساء: ه١]‏ الایة»۳). 

© ومنها: كثرة اعلا والصحك؛ ففي الترمذي» عن النبي بي قال: « 
تکیر الضَحِكَ؛ فَإِنَّ كَْرَةَ الضحك تمي“ میت الْقَنْته9. 

۱[ 
الحارث: «خصلتان تَقسّیان القلب: كثرة الکلام» و کثرة الأکل»(۳. 

قال ابن القیم: «قسوة القلب من أَرْبَعَة أشيّاء إذا جَاوّزت قدر الحاجة: الا 

بن قسو من ار ور ر 

اتوم والکلام a,‏ 


0 ومنها -بل اعظمها-: الذنوب! قال تعالی: و ر ر غ 

ون 4 [المطففین: ١‏ ]. 

وقال النبي ک: «إِنَّ العَبْدٌ إا أخطأ حَطِيئَةَ نکتّت فى قلبه نكْتةٌ سَودا فَإِذَا 
خر تع ات وب شل قیوعت وو از 
الَنِي د کر الله نه جلاب ران عل فوم َأ کوب [المطففين:5 ۲۱ ». 


(۱) مجموع رسائل ابن رجب .15١/١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي ۰۲۳۰۵ وابن ماجه ۰4۱۹۳ وأحمد ۸۰۹۵ 

9 آخریجه ار قي ق الحلية ۳۰۵/۸. وق التب لر ۸۷ 2۷۷ بإسناده إلى بشر بن 
الحارث قال: "قال الفضیل بن عیاض: خصلتان تقسیان القلب: كثرة النوم» وكثرة 
الأكل". 

(؟) الفوائد ۹۷. 

(5) آخرجه الترمذي 4 ۳۳۳ وابن ماجه ۰۲64 وأحمد ۰۷۹۵۲ وني بعض المصادر: "صقل 

قلبه "» وسقل وصقل لغتان في هذه الكلمة» والمعنی: رفع الله تلك النکتة؛ فينجلي قلبه. 


ل( قواعد هه وی 20۳ 


قال بعص السلف: «القلب إذا قلت خطایاه: أسرعت :۳ 


وني هذا المعنی يقول ابن المبارك رها 


1 و رام ووو از مد رب € 

الت النذوت تيت الفا نوت و سل التحبادل ا 
وو جع ره م2 

ورك ان توب عَيَاةٌلْقُثُوبٍ تك سای ات۲۱9۵ 


[2] وآما مزیلات القسوة, فمتعددة أيضاً: 
© فمنها: كثرةٌ ذکر الله؛ آعني الذكرٌ الَذِي يتواطأ عليه القلب واللسان. 
فيا ایت سر تسوب يكل در للدم وول نين داري انلو ا 


وجد حیاته ورفته. 


قال رجل للحسن البصري: يا آبا سعيد» آشکو اليك قسوة قلبي! قال: (أَذْبْهُ 
بالذکر»(۳. 


وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة؛ اشتدت به القسوق فإذا ذکر الله 
تعالی ذابت تلك القسوة كما یذوب الرصاص في النار. 

قال بعض العلماء: «لم نجد شیثا أرق لهذه القلوب ولا شد استجلايًا للحق 
من قراءة الق رآن لمن تدبره»/ . 


(۱) مجموع رسائل ابن رجب ۰۲۱۲/۱ 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ۰۱۳۷/۱ 

(۳) روضة المحبین ۰۱۰۷ والوابل الصیب۱ ۷. 
(6) مجموع رسائل ابن رجب ۱/ ۰۲۷۱۳ 


© مسوسسي )60 


والأضل فى إزالة قسوة القلوب بالذكر قوله تعالی: +1 لدت ءاسرا وت 


ر ۵ مدوو 


رک هلا زڪر ان تین لوب 4 [الرعد:۲۸]. 


وقوله تعالی: 0 اخس لی کت متها كان تنیز من باب 
ی کرام 4 [الزمر:۲۳]. 

۵ ومنها: الإحساث ای اليتامى والمساکین؛ فقد شكا رجل إِلَى رسو ل الله 
4 قَسْوَةَ قب فقال كَلِِ: «إِنْ أَحْبَبْتَ آن يَلِينَ قلبكَ فَامْسَحْ اس یم واطیم 
المشك. 

سأل رجل الإمام أحمد ابن حنبل فَقَالَ له: كيف يرق قلبي؟ قال: «ادخل 
المقبرة» وامسح رأس اليتيم)”". 

© ومنها: كثرة ذكر الموت؛ وكان غير واحد من السلف -كسعيد بن جبیر 
وربيع بق أنى بواقندد ولرد :الى فارق دك الموث قلرينا ساعة لقسدت 
قلوینا»۳۲. 

© ومنها: زيارة القبور بالتفکر في حال آهلها ومصیرهم؛ وقد قال النبي كي 
«زُورُوا 0 8 ند 0 تن 


(۱) أخرجه أحمد ۷9۷ وقال ابن رجب: "إسناده جيد". مجموع رسائله ۱/ 7175. 
(۲) مجموع رسائل ابن رجب ۵/۱ ۲. 

(۳) مجموع رسائل ابن رجب ۵/۱ ۲. 

(6) آخرجه مسلم ۲ ۹۷. 


(+ )ل قواعدفقه الوب 209۳ 


نیع م العيْنَ وَتَذَكُرٌ الاخرت فژوژوها ولا تقولوا محر 7 

وسبق جواب الامام آحمد للذي ی قلبي؟ قال: «ادخل المقبرة». 

اللهم اسلل سخيمة قلوبناء واجعلنا لك مخبتین آوّاهین منيبين» ونعوذ بك 
اللهم من قسوة القلب» وضیق الصدر. 

اللهم حبب إلينا الایمان وزینه في قلوبناء وکره إلينا الکفر والفسوق 
والعضيانه واجعككا من ال اشد 

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» واصرفها إلى طاعتك 
داعال ها قور 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيرا. 

رایعم 


(۱) آخرجه آحمد ۰.۱۳۸۷ 


GC تسس‎ © 


القاعدة الأولى: زكاةٌ القلب مثل نماء البدن 1 01011001 
القاعدة الثانية: القلب إذا امتلاً بشيء لم يبق فيه متسع لغيره OT‏ 
القاعدة الثالثة: القلب لا یتسم للعوض والمعوض عنه ۱ 
القاعدة الرابعة: القلب هو الأصل» والجوارح تبع ی ( 
القاعدة الخامسة: الغنی غنى القلب 1 1[ 1[ 1[ 00000011 
القاعدة السادسة: إذا استغنى القلب بالخالق: استغنى عن المخلوق ان 
القاعدة السابعة: القت السلیم في جَنَّة معجّلة A‏ 00000 
القاعدة الثامنة: القلبٌ یمرض كما یمرض البدن ور و ۱ 
القاعدة التاسعة: للقلوب آحوال فا ا ا ع 


